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الملخّص
اليمن"؛  "سريّة  قضية  الغدير،  حديث  حول  تطُرَح  الّتي  الفرضيّات  من 

حيث يذكر  البعض -سنأتي على ذكرهم، ونقل آرائهم- أنّ الإمام علّي قد 

الذّين   من قبل عددٍ من الأشخاص  الله  عِرضَةً للشكوى إلى  رسول  كان 

كانوا معه في سريّة اليمن، مِمّا استدعى من  النّبي أن يبادر إلى الدّفاع عن 

معنى  هو  هذا  معاداته؛  وأنّ  وتجنّب  بمحبّته  والأمر  ساحته،  وتبرئة   علّي

 ،حديث الغدير ومدى دلالته، وأنّ الأمر لا يرتبط على الإطلاق بخلافة  النّبي

وإعلان عليًّا خليفةً له. 

حقيقة  ومعرفة  الإشكاليّة،  هذه  على  الإجابة  على  نعمل  سوف  هنا  ومن 

أنهّما  أم  الغدير،  واقعة  مع  واحدة  واقعة  وأنهّا  اليمن(،  القضية   )سريةّ  تلك 

أيًّا  إقحام  وأنّ  صحيحة،  ليست  بينهما  عملية  الدّمج  وأنّ  منفصلتان،  واقعتان 

ذات  القرائن  مجمل  تساعد  عليه  ولا  صحيح،  غير  عملٌ  الأخرى،  في  منهما 

لة؛ وبالتّالي هل يكن الاستناد إلى قضيّة شكوى سريّة اليمن  لصرف دلالة  الصِّ

حديث الغدير عن الإمامة والخلافة، أم إنّ ذلك من التّعسّف في القول، وجزءٌ 

 .من تلك المحاولات الهادفة إلى حرف دلالة الحديث عن خلافة النّبي 

الكلمات المفتاحية 

}الإمام علي،  الغدير، سرية اليمن، الخلافة والإمامة، الوصل والفصل{
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The covert of Yemen, Hadith Ghadir, and the matter of  
connection

Comparative analysis
Dr. Mohammed Shaker
Lebanese University  

Abstract  
The assumptions which represent the issue about Hadith Ghadir, 
the  convert of Yemen, which some report, we will come to mention 
them,  and their opinions- that Imam Ali)peace be upon him( com-
plained  about him to the prophet Mohamed)God's Blessings him, 
and his  family( from several people  
That was with him in the covert of Yemen, that required from the 
 prophet )God's blessing him, and his family( to initiate defend 
those Ali   )peace be upon him( and cleared him, and ordered to like 
him, and  avoid animating him, and this is the mean of Hadith Gh-
adir, and its  degree of significance and the matter is not connected 
to the  prophet)God's Blessing him, and his family( successor at all, 
and  announce that Ali as Khalifa for him. 
And from this we are going to answer those problems, and know 
the  reality of this issue )the covert of Yemen( and its one incidental 
with the  incidental of Ghadir, or they are two separated inciden-
tals, and the issue  of combining them is not correct, and insertion 
one of them in the other,  it is not accurate work and does not help 
the whole related evidence,  then could we stand on the issue of 
complaint the covert of Yemen to  distract the evidence Hadith Gh-
adir about Imamate and Kalifate, or this  is arbitrary saying, and 
part of those meaningful attempts to ruin distract  from Hadith of 
Khailaft of the prophet)God's Blessing him, and his  family(. 
   
Keywords: Religious
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- دراسة تحليليّة نقديّة –

ــة  ــة »سريّ ــر، قضي ــث الغدي ــول حدي ــرَح ح ــي تطُ ــات التّ ــن الفرضيّ م

اليمــن«؛ حيــث يذكــر البعــض -ســنأتي عــلى ذكرهــم، ونقــل آرائهــم- أنّ الإمــام 

ــا قــد كان عُرضــةً للشــكوى إلى رســول اللــه مــن قبــل عــددٍ مــن  عليًّ

 ّالأشــخاص الذّيــن كانــوا معــه في سريـّـة اليمــن، مِــمّا اســتدعى مــن النبــي

أن يبــادر إلى الدفــاع عــن عــيّ وتبرئــة ســاحته، والأمــر بمحبتّــه وتجنّــب 

ــر لا  ــه، وأنّ الأم ــدى دلالت ــر وم ــث الغدي ــى حدي ــو معن ــذا ه ــه؛ وأنّ ه معادات

ــه. ــةً ل  خليف ــيّ، وإعــلان عــيٍّ ــة النّب ــط عــلى الإطــلاق بخلاف يرتب

ــة  ــة عــلى هــذه الإشــكاليّة، ومعرف ــا ســوف نعمــل عــلى الإجاب ومــن هن

حقيقــة تلــك القضيــة )سريـّـة اليمــن(، وأنهّــا واقعــة واحــدة مــع واقعــة الغديــر، 

أم أنهّــما واقعتــان منفصلتــان، وأنّ عمليــة الدّمــج بينهــما ليســت صحيحــة، وأنّ 

إقحــام أيًّــا منهــما في الأخــرى عمــلٌ غــير صحيــح، ولا تســاعد عليــه مجمــل 

لــة؛ ومِــن ثـَـمَّ هــل يمكــن الاســتناد إلى قضيّــة شــكوى سريـّـة  القرائــن ذات الصِّ

اليمــن لــرف دلالــة حديــث الغديــر عــن الإمامــة والخلافــة؟ أم أنّ ذلــك مــن 

التعسّــف في القــول، وجــزءٌ مــن تلــك المحــاولات الهادفــة إلى حــرف دلالــة 

.ّالحديــث عــن خلافــة النبــي

  1 - سرديّة الواقعة:

ومفادهــا أنّ رســول اللــه أرســل عليًّــا في الســنة العــاشرة للهجــرة 

إلى اليمــن، ثــمّ مــضى إلى الحــجّ، وبعــد أن عــاد الإمــام عــيّ مــن اليمــن، 

ــجّ،  ــل الح ــه قب ــول الل ــق برس ــة ليلتح ــة المكرمّ ــل إلى مكّ ــل أن يص وقب
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وتحديــدًا في الطاّئــف؛ اســتخلف عــلى جنــده رجــلًا مــن أصحابــه، وكان قــد 

ــل التّــي جــاء بهــا مــن اليمــن. وقبــل الــروع  نهاهــم عــن التــرفّ في الحُلَ

ــه  ــب من ــع(؛ طل ــرة التمتّ ــجّ )عم ــام للح ــد إدراك الإم ــجّ، أو بع في الح

النبــيّ أن يعــود إلى أصحابــه حتـّـى يتقــدّم عليهــم لــدى دخولهــم إلى مكّــة، 

ليجــد الإمــام أنهّــم قــد ترفّــوا في تلــك الحُلـَـل فلبســوها، فانتــزع الحُلـَـل 

منهــم، مِــمّا جعــل في قلــوب بعضهــم ضغينــةً تجــاه الإمــام -أو ربّمــا عَمَدَ 

ــمّا  ــيّ - فل ــام ع ــن الإم ــاص م ــر للانتق ــذا الأم ــتغلال ه ــض إلى اس البع

ــلى  ــردّ ع ــيّ إلى ال ــدا بالنب ــمّا ح ــيّ، مِ ــكوه إلى النب ــة، ش ــوا مكّ دخل

هــؤلاء، طالبًــا منهــم أن يرفعــوا ألســنتهم عــن عــيّ بــن أبي طالــب، لأنّــه 

ــه. خشــن في ذات اللــه، غــير مداهــن في دين

2 - النصوص التاريخيّة لواقعة سريّة اليمن:

ــا  ــي ذكرن ــة التّ ــك الواقع ــة بتل ــة الخاصّ ــوص التاريخيّ ــرض النص ــل ع قب

ــه -وبمعــزلٍ عــن النقــاش في عــدد  ــدّ مــن الإلفــات إلى أنّ ــا؛ لا ب سرديتّهــا آنفً

ــه  ــال إنّ ــن ق ــين م ــن، ب ــيّ إلى اليم ــام ع ــا الإم ــرج فيه ــي خ ــراّت التّ الم

ــن  ــراّت]]]- يمك ــلاث م ــا ث ــرج إليه ــه خ ــال إنّ ــن ق ــين، وم ــا مرتّ ــرج إليه خ

 ّــام عــي ــت عــن خــروج الإم ــي تحدّث ــة التّ ــف النصــوص التاريخيّ تصني

إلى اليمن - ضمــن ثلاثــة عناويــن:

أ النصــوص التّــي تحدّثــت عــن خروجــه ومــن معــه في الســنة الثامنــة 	(

ــوداع  ــة ال ــل حِجّ ــض]]]-، قب ــه البع ــب إلي ــا ذه ــلى م ــاءً ع ــرة -بن ــن الهج م

ــض إلى  ــعي البع ــيّن س ــي تب ــة، وه ــم إلى المدين ــنتين، وعودته ــوالي س بح

]]]- محسن الأمين، أعيان الشيعة، دار التعارف، بيروت، 983] م، ج ]، ص 0]4.

]]]- أحمد زيني دحلان، السيرة النبويةّ، دار العلم العربّي، حلب، 996] م، ط ]، م ج ]، ص 

]37؛ محسن الأمين، أعيان الشيعة، م.س.
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 ،شــكايته والانتقــاص منــه، والعمــل عــلى إســقاطه مــن عــين رســول اللــه

ــه  ــكاية، ونهي ــك الشِّ ــن تل ــه م ــدّت في غضب ــي تب ــول التّ ــل الرس وردّة فع

 -ّوأمــره بعــدم الوقيعــة فيــه، وقولــه إنّــه -أي: عــي ،ّعــن بغــض عــي

وليهّــم مــن بعــد النبــيّ، وأنّ مــن كان النبــيّ وليـّـه فعــيّ وليـّـه، وأنّ عليًّــا 

ــه... ــيّ من ــيّ والنب ــن النب م

ــاري في  ــرج البخ ــد أخ ــدة، فق ــن بري ــا رُويَ ع ــوص م ــذه النّص ــن ه م

 ّــي ــث النب ــال: »بع ــه ق ــه، أنّ ــن أبي ــدة، ع ــن بري ــه ب ــن عبدالل ــه ع صحيح

عليًّــا إلى خالــد ليقبــض الخُمــس، وكنــت أبغــض عليًّــا، وقــد اغتســل، فقلــت 

لخالــد: »ألا تــرى إلى هــذا؟ فلــمّا قدمنــا عــلى النبــيّ، ذكــرت لــه ذلــك، 

فقــال: »يــا بريــدة، أتبغــض عليًّــا؟ فقلــت: نعــم، قــال: لا تبغضــه، فــإنّ لــه في 

الخُمــس أكــثر مــن ذلــك]]]«.

 وأخــرج أحمــد في مســنده عــن بريــدة، أنّــه قــال: »بعــث رســول اللــه

ــر  ــلى الآخ ــب، وع ــن أبي طال ــيّ ب ــما ع ــلى أحده ــن، ع ــين إلى اليم بعث

خالــد بــن الوليــد، فقــال: »إذا التقيتــم فعــيٌّ عــلى النّــاس، وإن افترقتــما فــكلّ 

واحــد منكــما عــلى جنــده. فلقينــا بنــي زيــد )زبيــد( مــن أهــل اليمــن فاقتتلنــا، 

فظهــر المســلمون عــلى المركــين، فقتلنــا المقاتلــة، وســبينا الذرّيـّـة، فاصطفى 

ــن  ــد ب ــب معــي خال ــدة: »فكت ــال بري ــبي لنفســه. ق ــن السّ ــرأة م عــيّ إم

ــت  ــيّ رفع ــت النب ــمّا أتي ــك، فل ــبره بذل ــه يخ ــول الل ــد إلى رس الولي

الكتــاب، فقــرئ عليــه، فرأيــت الغضــب في وجــه رســول اللــه، فقلــت: يــا 

رســول اللــه! هــذا مــكان العائــذ، بعثتنــي مــع رجــل وأمرتنــي أن أطيعــه، ففعلت 

مــا أرســلت بــه، فقــال رســول اللــه: لا تقــع في عــيّ، فإنـّـه مِنّــي وأنــا 

منــه، وهــو وليكّــم بعــدي، وإنّــه منّــي وأنــا منــه، وهــو وليكّــم بعــدي]]]«.

]]]-  كتاب المغازي، ج 3، ص 98، ح 56]4.

]]]- دار صادر، بيروت، ج 5، ص 356.
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ــدة]]]،  ــكاية تلــك الطــبرانّي )ت360هـــ( عــن بري ــة الشِّ وقــد أخــرج قضيّ

وأخــرج ابــن أبي شــيبة )ت35]هـــ( عــن عمــران بــن حصــين]]] شــكاية مشــابهة 

ــه  ــا فعل ــيّ بم ــوا النب ــم أن يعُلم ــما بينه ــدوا في ــة تعاق ــن الصحاب ــة م لأربع

ــكايات]3]، مــع اختــلاف في  ــكاية أو الشِّ عــيّ، وأخــرج غيرهــما تلــك الشِّ

ــة الحــدث، وفي جــواب النبــيّ، وردّة فِعلــه عــلى  نقــل كلّ منهــم في سرديّ

ــكايات(. ــكاية )أو الشِّ تلــك الشِّ

ــدة  ــت عــن بري ــي رُوي ــة الشــكوى هــذه التّ ــا أنّ حادث ــن الواضــح هن وم

ــك  ــل تل ــن مجم ــتفَاد م ــا يسُ ــر، إذ إنّ م ــة الغدي ــا بواقع ــة له ــيره لا علاق وغ

الرّوايــات أنّ هــذه الشــكوى قــد وقعــت في المدينــة، لا في مكّــة]4]، وخصوصًــا 

ــة،  ــت المدين ــه: ».. فقَدِم ــدة قول ــن بري ــرج ع ــث أخ ــبرانّي، حي ــره الط ــا ذك م

 ّــي ودخلــت المســجد...]5]«، وكذلــك البخــاري في صحيحــه: »بعــث النب

ــيّ...]6]«؛ وأحمــد في مســنده: »بعــث  ــا عــلى النب ــمّا قدمن ــا... فل عليًّ

رســول اللــه بعثــين إلى اليمــن... فلــمّا أتيــت النبــيّ...]7]«، إذ إنّ الــكلام 

ــيّ؛ يوحــي أنّ العــودة مــن ذاك  ــمّ القــدوم عــلى النب عــن البعــث، ومــن ث

ــح  ــك لأفص ــلاف ذل ــاك خ ــو كان هن ــة، وإلّا ل ــت إلى المدين ــد كان ــث ق البع

ــذي تحــدّث عــن الرجــوع مــن  ــة أبي ســعيد الخــدريّ، الّ ــه، كــما في رواي عن

]]]- المعجم الأوسط، ج 6، ص 63].

]]]- المصنّف، ج 7، ص 504.

وشبهة  الغدير  حديث  الحسينيّ،  محمّد  السيّد  القزوينيّ  إلى:  الرجوع  يمكن  للمزيد،   -[3[

للدراسات  عر)عج(  ولّي  مؤسّسة  السنّيّ(،  المذهب  وفق  )دراسة  اليمن  جيش  شكوى 

الإسلاميّة، 008] م، ط ]، ص 5]-]].

]4]- راجع: م. ن، ص: 3]-30.

]5]- المعجم الأوسط، ج 6، ص 63].

]6]- م.س، ج 3، ص 98، ح 56]4.

]7]- م.س، ج5، ص356.
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ــك الشــكوى  ــين تل ــمّ لا يصــحّ الوصــل ب ــن ثَ ــة؛ ومِ ــة المكرمّ اليمــن إلى مكّ

ــاءً عــلى  ــة -حــدود الســنتين، بن ــة الطويل ــة الزمنيّ ــر للفاصل وبــين واقعــة الغدي

ــي تفصــل هــذه  ــة للهجــرة- التّ ــا حصلــت في الســنة الثامن ــى أنهّ رأي مــن يتبنّ

ــر. ــة الغدي الشــكوى عــن خطب

وإن كنّــا نجــد أنّ العديــد مــن الذّيــن عملــوا عــلى حــرف دلالــة حديــث 

ــين ذاك  ــة وب ــك الحادث ــين تل ــوا ب ــد دمج ــرة، ق ــة والإم ــلى الخلاف ــر ع الغدي

الحديــث، وهــم قــد صرحّــوا بهــذا الوصــل في دعواهــم تلــك]]]، بخــلاف مــن 

ادّعــى منهــم الوصــل بــين حديــث الغديــر وشــكوى سريّــة اليمــن، ولم يذكــر 

شــكوى بريــدة عــلى وجــه الخصــوص، وإنّمــا أجمــل في البيــان]]].

أ ــام عــيّ إلى اليمــن 	( ــت عــن خــروج الإم ــي تحدّث النّصــوص التّ

قاضيًّــا، مــن قبيــل مــا أخرجــه أحمــد في مســنده عــن عــيّ، قــال: »بعثنــي 

رســول اللــه إلى اليمــن، فقلــت: يــا رســول اللــه، إنـّـك بعثتنــي إلى قــومٍ هــم 

أســنّ مِنّــي لأقــي بينهــم، قــال: اذهــب، فــإنّ اللــه ســيثبتّ لســانك ويهــدي 

قلبــك]3]«.

وقــد أخرجــه -أيضًــا- ابــن ماجــة في ســننه مــع بعــض الاختــلاف]4]؛ وهــذا 

ــة  ــل أيّ ــه لم تنُقَ ــر؛ لأنّ ــة الغدي ــا- بواقع ــه -أيضً ــط ل ــن لا رب ــروج إلى اليم الخ

ــصّ  ــة ن ــرف دلال ــه في ح ــن توظيف ــا لا يمك ــروج، وتاليً ــذا الخ ــكوى في ه ش

ــذي يسُــتفاد منــه. الغديــر عــن معنــاه الّ

]]]- ابن حجر، الصواعق المحرقة، مؤسّسة الرسالة، بيروت، 997] م، ط ]، ج ]، ص 09]؛ 

الدهلويّ، نفحات الأزهار، ج ]، ص ]9].

]]]- البيهقيّ، الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد، ص 354؛ ابن كثير، البداية والنهاية، ج 5، 

ص ]]].

]3]- م. س، ج ]، ص 458-459؛ وأيضًا مع بعض الاختلاف: م. ن، ص 544.

]4]- ج ]، ص 0]5.
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أ ــام عــيّ إلى اليمــن 	( ــت عــن خــروج الإم ــي تحدّث النصــوص التّ

جابيًــا للصدقــات، والتحاقــه بالنبــيّ في مكّــة، ووقــوع تلــك السرديـّـة التّــي 

ذكرناهــا آنفًــا، وصــولًا إلى وقــوع تلــك الشــكوى بحــقّ الإمــام عــيّ مــن 

قبــل جملــة مــن أفــراد السريـّـة؛ وجــواب النبــيّ وردّه عــلى تلــك الشــكوى.

قــال ابــن اســحاق: »... عــن أبي ســعيد الخــدريّ، قــال: اشــتكى النــاس 

عليًّــا )رضــوان اللــه عليــه(، فقــام رســول اللــه فينــا خطيبـًـا، فســمعته يقــول: 

أيهّــا النــاس، لا تشــكوا عليًّــا، فواللــه إنّــه لأخشــن في ذات اللــه، أو في ســبيل 

اللــه، مــن أن يشُــكَى. ثــمّ مــضى رســول اللــه عــلى حجّــه، فــأرى النّــاس 

مناســكهم، وأعلمهــم ســنن حجّهــم...]]]«، وهــو مــا يعنــي أنّ شــكاية النّــاس 

هــذه قــد وقعــت في مكّــة المكرمّــة]]].

ــن أبي  ــال: »... ع ــوّة، ق ــل النّب ــة في دلائ ــذه الحادث ــيّ ه ــرج البيهق وأخ

ــب إلى  ــن أبي طال ــه عــيّ ب ــال: بعــث رســول الل ــه ق ســعيد الخــدريّ، أنّ

اليمــن... فلــمّا أخــذ مــن إبــل الصدقــة ســألناه أن نركــب مِنهــا ونريــح إِبلنــا، 

فكنّــا قــد رأينــا في إِبلنــا خلــلًا؛ فــأبى علينــا، وقــال: إنّمــا لكــم منهــا ســهمٌ كــما 

للمســلمين.

قــال: فلــمّا فــرغ عــيّ، وانطلق مــن اليمــن راجعًــا، أمّــر علينا إنســاناً، 

وأسرع هــو فــأدرك الحــجّ. فلــمّا قــضى حِجّتــه، قــال لــه النبــيّ: »ارجــع 

إلى أصحابــك حتّــى تقَــدِم عليهــم«.

قــال أبــو ســعيد: وقــد كنّــا ســألنا الـّـذي اســتخلفه مــا كان عــيٌّ منعنــا إيـّـاه 

]]]- ابن هشام، سيرة النبيّ، ج 4، ص ]]0].

]]]- ويمكن الرجوع إلى نصٍّ تاريخيّ آخر يتحدّث عن تلك الشكوى )شكوى الجيش(، يستفاد 

منه أيضًا وبشكل واضح أنّ تلك الشكوى قد وقعت في مكّة المكرمّة )م. ن، ص ]]0](.
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ففعــل، فلــمّا جــاء عــرف في إبــل الصدقــة أن قــد ركبــت، رأى أثــر المركــب، 

فــذمّ الّــذي أمّــره ولامــه، فقلــت: أنــا إن شــاء اللــه إن قدمــت المدينــة لأذكــرنّ 

لرســول اللــه، ولأخبرنـّـه مــا لقينــا مــن الغلظــة والتضييــق.

قــال: فلــمّا قدمنــا المدينــة، غــدوت إلى رســول اللــه أريــد أن أفعــل 

مــا كنــت قــد حلفــت عليــه... فقلــت لــه: يــا رســول اللــه، مــا لقينــا مــن عــيّ 

حبــة والتضييــق، فانتبــذ رســول اللــه، وجعلــت أنــا  مــن الغلظــة وســوء الصُّ

 أعــدّد مــا لقينــا منــه، حتـّـى إذا كنــت في وســط كلامــي، ضرب رســول اللــه

ــه،  ــن مالــك الشــهيد! مَ ــال: ســعد ب ــمّ ق ــه، ث ــا من عــلى فخــذي، وكنــت قريبً

ــه أخشــن في ســبيل  بعــضَ قولــك لأخيــك عــيّ، فواللــه لقــد علمــت أنّ

اللــه. قــال: فقلــت في نفــي، ثكلتــك أمّــك ســعد بــن مالــك، ألا أراني كنــت 

ــدًا سرًّا  ــه- لا أذكــرهُ بســوءٍ أب ــا أدري -لا جــرم والل ــوم، وم ــذ الي ــما يكــره من في

ــةً]]]«. وعلانيّ

إنّ المتأمّل في هذا النصّ، يستفيد منه أمرين:

الأوّل: أنّ هــذه الشــكوى )شــكوى أبي ســعيد الخــدريّ( قــد حصلــت في 

.»...المدينــة: »... فلــمّا قدمنــا المدينــة، غــدوت إلى رســول اللــه

ــا  ــوداع، إذ إنّ أب ــة ال ــد حجّ ــت بع ــد حصل ــكوى ق ــذه الش ــاني: أنّ ه الث

ســعيد -بعــد أن تحــدّث عــن الرجــوع إلى مكّــة لإدراك الحــجّ )حجّــة الــوداع(- 

ــة وحصــول تلــك الشــكوى. تحــدّث عــن القــدوم إلى المدين

هــذا، وقــد نقــل هــذه الحادثــة الواقــديّ في المغــازي]]]، وابــن الأثــير في 

]]]- دار الكتب العلميّة، بيروت، ]00] م، ط ]، ج 5، ص 399-398.

]]]- ج ]، ص 079].
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الكامــل في التاريــخ]]]، بمعــزلٍ عــن جملــة الاختلافــات بــين نقــلٍ وآخــر.

ــة تتحــدّث عــن شــكوى  ــن حنبــل في مســنده رواي وقــد أخــرج أحمــد ب

أخــرى، هــي شــكوى عمــرو بــن شــاسٍ الأســلميّ، حيــث قــال: »... خرجــت 

مــع عــيّ إلى اليمــن، فجفــاني في ســفري ذلــك، حتـّـى وجــدت في نفــي 

ــى بلــغ ذلــك رســول  عليــه، فلــمّا قدمــت أظهــرت شــكايته في المســجد، حتّ

ــن  ــاس م ــه في ن ــول الل ــدوة ورس ــجد ذات غُ ــت المس ــه، فدخل الل

ني عينيــه، يقــول: حــدّد إلّي النظــر، حتـّـى إذا جلســت،  أصحابــه، فلــمّا رآني  أبَـَـدَّ

قــال: يــا عمــرو، واللــه لقــد آذيتنــي، قلــت: أعــوذ باللــه أن أوذيــك يــا رســول 

ــا فقــد آذاني]]]«. اللــه، قــال: بــلى، مــن آذى عليًّ

وهــذه الروايــة وإن لم تكــن صريحــة في صلتهــا بذلــك البعــث إلى اليمــن، 

ــام  ــن الإم ــه ع ــة؛ إلّا أنّ قول ــة المكرمّ ــوع إلى مكّ ــات، والرج ــة الصدق وجباي

عــيّ )جفــاني( قــد يصلــح أن يكــون قرينــة عــلى صلتهــا بتلــك القضيــة، 

كــما يذهــب إلى ذلــك بعــض الباحثــين]3].

ومن الواضح في هذه الرواية ما يأتي:

ــمّا قدمــت، أظهــرت ( 	 ــه: »... فل ــة قول ــة، بقرين ــا وقعــت في المدين أنهّ

ــجد...«. ــت المس ــجد... فدخل ــكايته في المس ش

ــي ( 	 ــكوى التّ ــك الش ــدّي لتل ــادر إلى التص ــن ب ــو م ــيّ ه أنّ النب

أظهرهــا عمــرو في المســجد، ولم يــترك إظهار الشــكوى في المســجد يمــرّ دون 

ــه. ــويّ من ــفٍ ق ــار موق ــادر إلى إظه ــه، ويب ــدّى ل أن يتص

]]]- ج ]، ص ]30.

]]]- ج 3، ص 483.

]3]- محمّد القزوينيّ، حديث الغدير وشبهة شكوى جيش اليمن، م. س، ص 37.



29 حديث الغدير و سريّة اليمن

ــما ( 	 ــه حين ــة نفس ــا منزل ــزل عليًّ ــد أن ــه ق ــيّ في جواب أنّ النب

قــال: »مــن آذى عليًّــا فقــد آذاني«؛ وهــو مــا قــد يحمــل أكــثر مــن رســالة 

ــك  ــداف تل ــن أه ــح ع ــد يفص ــا ق ــياسّي، م ــير س ــياسّي وغ ــون س ذات مضم

الحملــة التّــي قــد تبــدو منظمّــة لإســقاط الإمــام عــيّ، وفي المقابــل كيفيةّ 

 ّمعهــا ومواجهتــه لهــا بإظهــار مزيــد مــن مناقــب عــي ّتعامــل النبــي

ومنزلتــه منــه، وكونــه الــولّي مــن بعــده والخليفــة لــه.

ــا  ــو م ــف الأوّل- ه ــة إلى الصّن ــات -بالإضاف ــن المروي ــف م ــذا الصن وه

يعتمــد عليــه العديــد مــن أصحــاب دعــوى الوصــل تلــك، للقــول إنّ حديــث 

ــة وعــدم البغــض، وذلــك  الغديــر لا يــدلّ عــلى الخلافــة، وإنّمــا عــلى المحبّ

 ّــي ــة للنب ــر، ومــا حــدث فيهــا مــن خطب ــر واقعــة الغدي مــن خــلال تصوي

ومراســم، وتدابــير، وإجــراءات، وغــير ذلــك؛ بأنّــه قــد حصــل في ســياق الــردّ 

مــن النّبــي عــلى شــكوى سريّــة اليمــن تلــك.

3 - فرضيّة الوصل ونقدها:

ــدى  ــدّد م ــي تح ــنديةّ، التّ ــة الس ــنتجاوز الدراس ــة، س ــذه المناقش في ه

إمكانيـّـة الاعتــماد عــلى تلــك الروايــات للقــول بحصــول تلــك الواقعــة 

ــة(. ــن في مكّ ــة اليم ــكوى سريّ )ش

كــما ســنتجاوز بعــض النقاشــات التّــي تشــكّك في حصــول تلــك 

ــنتعامل  ــة... وس ــا في المدين ــة حصوله ــير إلى فرضيّ ــة، وتش ــة في مكّ الواقع

معهــا كمســلمّة وأمــر مفــروغ منــه]]]، لــرى أنـّـه بنــاءً عــلى حصولهــا في مكّــة، 

]]]- خصوصًا وأنّ نصوص شكوى سريةّ اليمن صريحة في كونها قد حصلت في مكّة المكرمّة، 

في حجّة الوداع: »... لماّ أقبل عيّ )رضي الله عنه( من اليمن ليلقى رسول الله بمكّة... 

ثمّ مضى رسول على حجّه...«. )ابن هشام، سيرة النبيّ، ج 4، ص ]]0]-]]0](.
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ــا  ــتناد إليه ــن الاس ــل يُمك ــوداع؛ ه ــة ال ــرة في حِجّ ــاشرة للهج ــنة الع في الس

ــإنّ  ــمَّ ف ــا، ومــن ثَ ــه جــاء ردًّا عليه ــر، وأنّ ــث الغدي ــا الســبب لحدي للقــول إنهّ

دلالتــه تنحــر في إطــار ذلــك الســبب، ويجــب حبســها فيــه، ولا تتعــدّاه إلى 

ــة  غــيره. أي أنّ النبــيّ قــد طلــب مــن عمــوم مــن كان في غديــر خُــمّ محبّ

عــيّ، عندمــا أظهــر العديــد مــن أفــراد تلــك السريـّـة البغضــاء لــه، فنهاهــم 

ــه؟ عــن بغضــه، وأمرهــم بمحبتّ

ــث  ــاد حدي ــول إنّ مف ــة- الق ــذه الفرضيّ ــلى ه ــاءً ع ــحّ –بن ــه، لا يص وعلي

الغديــر هــو بيــان خلافــة الإمــام عــيّ للنبــيّ وإعــلان توليتــه خليفــة 

ــة  ــيّ خليف ــام ع ــلان الإم ــو -أي إع ــما ه ــالى ك ــه تع ــن الل ــرٍ م ــه بأم ل

ــي أشُــبعت  ــيّ- ظاهــر الحديــث، وتــدلّ عليــه جملــة مــن القرائــن التّ للنب

ــا ودراســة! بحثً

ــل  ــة -الوص ــذه الفرضيّ ــلى ه ــل ع ــاك دلي ــون هن ــب أن يك ــا يتطلّ ــو م وه

ــة اليمــن تلــك-، وأن تصمــد أمــام النقــد  ــر وشــكوى سريّ بــين حديــث الغدي

ــذه  ــة، أنّ ه ــذه النتيج ــا إلى ه ــو توصّلن ــا؛ وإلّا ل ــرد عليه ــي ت ــات التّ والمناقش

ــا  ــات، وم ــك المناقش ــام تل ــد أم ــا لا تصم ــا، أو أنهّ ــل عليه ــة لا دلي الفرضيّ

يمكــن أن يتجّــه إليهــا مــن نقــد؛ فهــذا يعنــي أنّــه لا يصــحّ الاســتناد إلى تلــك 

الفرضيّــة للالتفــاف عــلى مفــاد حديــث الغديــر، وتعطيــل دلالتــه عــلى الولايــة 

ــالى. ــه تع ــن الل ــرٍ م ــيّ بأم ــه للنب ــب وخلافت ــن أبي طال ــيّ ب لع

وهــو مــا يســتلزم منّــا أن نعــرض جملــة تلــك المناقشــات، لــرى إن كانت 

واردة عــلى تلــك الفرضيّــة، أم أنهّــا لا تـَـردِ عليهــا، حتـّـى نعــرف هــل يمكــن لنــا 

ــن  ــا، أم لا يمك ــب عليه ــي تترتّ ــتنتاجات التّ ــك الاس ــل تل ــل إلى مجم أن نص

ذلــك؟
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وعليه، سنذكر مجمل تلك المناقشات، وهي على التوالي:

حَ بذلــك: لــو كان المـُـراد مــن  أوّلًا: لــو كان مــراد النبــيّ المحبّــة لَــصَرّ

ــة لعــيّ -أو غــيره مــن المعــاني التّــي يذكرهــا  حديــث الغديــر هــو المحبّ

ــون  ــوب أن تك ــن المطل ــكان م ــة-؛ ل ــلى الخلاف ــه ع ــي دلالت ــد نف ــن يري م

دلالتــه صريحــة في هــذا المعنــى، وظاهــرة فيــه، وألّا يســتعمل النبــيّ لفظـًـا 

ــه  ــن يرفــض دلالت ــه -كــما يدّعــي بعــض م حــمّال أوجــه، ومجمــلًا في دلالت

عــلى الخلافــة والإمــرة-، وأن يكــون لدينــا مــن القرائــن التّــي تفــي لحمــل تلــك 

الدّلالــة عــلى ذاك المعنــى، ســواء كانــت هــذه القرائــن مــن داخــل )النــصّ( أو 

مــن خارجــه.

أمّــا أن يفتقــر النّــص إلى تلــك القرائــن الدّاخليــة -بــل تكــون لدينــا قرائــن 

ــةً  ــون عُرض ــة تك ــة يتيم ــة خارجيّ ــوى قرين ــلى دع ــد ع ــه-، ويعُتمَ ــلى خلاف ع

للعديــد مــن النقاشــات التّــي تظُهِــر قصورهــا عــن الإســهام في تكويــن دلالــة 

حديــث الغديــر -بــل لا دخــل لهــا فيــه-؛ فهــذا مــا لا يســعف تلــك الدعــوى، 

ــه،  ــة اليمــن( ســبباً ل ــة سريّ ــا )واقع ــوت كونه ــدم ثب ــا؛ أوّلًا: لع ولا ينهــض به

لــة، فهــذا  ــا: لــو ســلمّنا بتلــك الصِّ لــة بينهــما، وثانيً وعــدم الدليــل عــلى الصِّ

ــة؛  ــك الواقع ــبب وتل ــك الس ــة في ذل ــس الدلال ــة حب ــلى صحّ ــلًا ع ــس دلي لي

ــة. وهــو مــا ســوف نبحــث فيــه في المناقشــات التالي

وعليــه، مــا نقولــه هنــا هــو: إنّ حديــث الغدير لــو كان المــراد منــه المحبّة؛ 

لــكان مــن المطلــوب أن يكــون صريحًــا في معناهــا، وظاهــراً فيه. ولكــن لماّ لم 

يكــن صريحًــا في هــذا المعنــى، ولم يكــن ظاهــراً فيــه، ولم يســتطع مــن يدّعــي 

هــذا المعنــى إبــراز القرائــن التّــي تفــي لحمــل اللفــظ عليــه، وصرفــه عــن أي 

معنــى آخــر مطــروح في المقــام؛ فهــذا يعنــي أنّ دعــوى الدّلالــة عــلى المحبّــة، 

ــا  ــا. وخصوصً ــض به ــعفها وتنه ــة تسُ ــا، أو قرين ــل عليه ــوى دون دلي ــي دع ه
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عندمــا نلتفــت إلى أنّ النبــيّ عندمــا كان يريــد معنــى المحبّــة، كان يســتعمل 

اللفــظ الريــح في هــذا المعنــى، مــن قبيــل قولــه: »اللهــمّ ائتنــي بأحــبّ 

خلقــك إليــك وإلى رســولك]]]«، وقولــه: »عنــوان صحيفــة المؤمــن حــبّ 

ــبّ  ــلاً... يح ــدًا رج ــة غ ــيّن الراي ــه: »لأعط ــب]]]«، وقول ــن أبي طال ــيّ ب ع

ــد  ــا فق ــن أحــبّ عليًّ ــه: »م ــه ورســوله]3]«، وقول ــه الل ــه ورســوله، ويحبّ الل

ــي،  ــد أبغضن ــا فق ــض عليًّ ــن أبغ ــه، وم ــبّ الل ــد أح ــي فق ــن أحبنّ ــي، وم أحبّن

 ّومــن أبغضنــي فقــد أبغــض اللــه]4]« وغيرهــا أيضًــا]5]؛ فلــماذا يعمــد النبــي

ــير  ــولى، ولّي( غ ــر )م ــظ آخ ــتعمال لف ــة- إلى اس ــى المحبّ ــد معن ــو كان يري -ل

لفــظ المحبّــة ومشــتقّاته، وخصوصًــا إذا كان هــذا اللفــظ غــير ظاهــر في معنــى 

المحبّــة؛ فلــو كان النبــيّ يريــد معنــى المحبّــة لاســتعمل الألفــاظ الريحة 

في معناهــا -كــما هــو ديدنــه في جميــع تلــك المــوارد التّــي كان يســتعمل فيهــا 

لفــظ المحبّــة ومشــتقّاته في معنــى المحبّــة ومواردهــا-، أو لاســتفاد مــن قرائــن 

تنهــض بحمــل اللفــظ عــلى هــذا المعنــى، وهــي مفقــودة في موردنــا هــذا.

ثانيًــا: دعــوى مــن دون دليــل: إنّ القــول بــأنّ حديــث الغديــر كان ردًّا مــن 

النبــيّ عــلى مــا حصــل مــن تلــك الشــكوى بحــقّ الإمــام عــيّ - هــو 

ــلى أنّ  ــن ع ــا، ويبره ــا يثبته ــاج إلى م ــل، وتحت ــر إلى الدلي ــردّ دعــوى تفتق مج

ــا عليهــا. الخطبــة قــد أتــت ردًّا عــلى تلــك الشــكوى، وجوابً

]]]- علاء عبيد، فضائل أمير المؤمنين عيّ بن أبي طالب، مركز رحمة العالمين، القاهرة، 

4]0] م، ط ]، ص 68]-75].

]]]- م. ن، ص 87]-90].

]3]- م. ن، ص ]9]-95].

]4]- م. ن، ص 90-88.

]5]- انظر: م. ن، ص 83]-86]؛ ص 88]-90]؛ ص 304؛ ص 3]3؛ ص 3]3؛ ص 9]3؛ ص 
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ثــمّ إنّ لدينــا أمريــن؛ الأوّل: حصــول الشــكوى، والثــاني: وقــوع الخطبــة؛ 

لكــن القــول إنّ الخطبــة جــاءت ردًّا عــلى هــذه الشــكوى بالخصــوص لا يعــدو 

أن يكــون دعــوى تحتــاج إلى مــا يثبتهــا، فــإن جــاء المدّعــي بمــا يثبــت تلــك 

الدعــوى أخُِــذَ بدعــواه، وإلّا لا يؤُخــذ بهــا وتلُقــى جانبًــا.

وهــو مــا وقــع فيــه البيهقــي )ت458هـــ( في كتابــه »الاعتقــاد والهدايــة إلى 

ســبيل الرشــاد«، حيــث لم يذكــر دليــلًا عــلى دعــواه تلــك، بــل أنــزل الدعــوى 

منزلــة الدليــل عندمــا قــال: »... مقصــود النبــيّ مــن ذلــك ]حديــث الموالاة 

في غديــر خُــمّ[، وهــو أنّــه لمـّـا بعثــه ]أي الإمــام عليًّــا[ إلى اليمــن كــثرت 

ــه،  ــه ب ــر اختصاص ــيّ أن يذك ــأراد النب ــه، ف ــروا بغض ــه، وأظه ــكاة عن الش

ومحبّتــه إيّــاه، ويحثهّــم بذلــك عــلى محبّتــه وموالاتــه، وتــرك معاداتــه، فقــال: 

»مــن كنــت وليّــه فعــيّ وليّــه«]]]«؛ فهنــا لا بــدّ مــن طــرح الأســئلة الآتيــة:

1 - كيــف علــم البيهقــيّ أنّ النبــيّ قــد أراد المحبّــة دون غيرهــا؟ ومــا 

ــي  ــحّ أن يكتف ــل يص ــة؟ وه ــد أراد المحبّ ــيّ ق ــلى أنّ النب ــه ع ــو دليل ه

البيهقــيّ بإطــلاق دعــواه دون أن يــبرز دليــلًا في المقــام؟ وهــل مــن الصحيــح 

ــل  ــر الدلي ــن ذك ــا ع ــتغني به ــل، ويس ــة الدلي ــوى منزل ــزل الدع ــا أن ين منطقيًّ

عليهــا؟

ــة  ــيّ خطب ــا القــول إنّ الشــكوى قــد حصلــت وبعدهــا خطــب النب أمّ

ــد  ــة بع ــول الخطب ــة؛ لأنّ حص ــادة الدليليّ ــن إف ــاصر ع ــولٌ ق ــو ق ــر؛ فه الغدي

ــة جــاءت ردًّا عــلى الشــكوى، واســتجابةً  الشــكوى لا يعنــي حكــمًا أنّ الخطب

ــرى، لا  ــات أخ ــروفٌ وملابس ــر، وظ ــببٌ آخ ــة س ــون للخطب ــد يك ــل ق ــا، ب له

تتصّــل بتلــك الشــكوى أو مجــردّ تلــك الشــكوى. وهــو مــا يحتــاج إلى بحــث 

ــه ذاك، ولم  ــيّ في كتاب ــه البيهق ــم ب ــا لم يق ــات خــاصّ، وهــو م مســتأنف وإثب

]]]- ص 354.
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يقــم بــه غــيره أيضًــا مِمّــن ادّعــى هــذه الدعــوى.

ــلا  ــا، ف ــر إلى دليله ــوى تفتق ــردّ دع ــي مج ــول البيهق ــى ق ــمَّ يبق ــن ثَ ومِ

ــاء  ــر وبن ــث الغدي ــة حدي ــن دلال يمكــن الأخــذ بهــا والاســتناد إليهــا في تكوي

ــاه. معن

ــكاية التّــي تحــدّث عنهــا، هــو  ــا أن يكــون مُــراد البيهقــيّ مــن الشِّ 2 - إمّ

ــكاية التّــي حصلــت في الســنة الثامنــة للهجــرة -بنــاءً عــلى مــن يــرى ذلــك،  الشِّ

ــة  ــوداع، بمعــزلٍ عــن المــدّة الفاصل ــة ال ــل حِجّ أو بالحــدّ الأدنى حصولهــا قب

ــا أن  ــدة وغــيره؛ وإمّ ــي رواهــا بري ــة-، والتّ ــر في المدين ــوم الغدي ــين ي بينهــا وب

ــاشرة  ــنة الع ــت في الس ــي حصل ــكاية التّ ــك الشِّ ــو تل ــا ه ــراده منه ــون م يك

ــو ســعيد الخــدري وغــيره. ــي رواهــا أب ــة، والتّ للهجــرة في مكّ

فــإذا كان مُــراده تلــك الشــكوى التّــي حصلــت في الســنة الثامنــة للهجــرة 

ــكاية تلــك قبــل  -أو قبــل ســفر النبــيّ إلى مكّــة للحــجّ، ســواءٌ حصلــت الشِّ

ــة؛ فهــي لا تصلــح أن تكــون  ــلّ مــن ذلــك- في المدين حــوالي الســنتين، أم أق

ســببًا للخطبــة في غديــر خُــمّ في الســنة العــاشرة للهجــرة، إذ مــن غــير المعقــول 

أن يــردّ النبــيّ عــلى تلــك الشّــكوى بعــد حــوالي الســنتين مــن حصولهــا -أو 

بالحــدّ الأدنى بعــد أســابيع أو أشــهر مــن حصولهــا- وفي ظــروفٍ وملابســاتٍ 

مختلفــة؛ فهنــا لا ربــط للخطبــة بتلــك الشــكوى عــلى الإطــلاق.

ــي حصلــت في الســنة  ــراده مــن تلــك الشــكوى تلــك التّ ــا إن كان مُ وأمّ

العــاشرة للهجــرة في مكّــة مــن قبــل جملــة مــن أفــراد سريـّـة اليمــن؛ فهنــا لا بــدّ 

مــن الإلفــات إلى أنّ ردّ النبــيّ عــلى تلــك الشــكوى ليــس ذلــك الــردّ الـّـذي 

 ّذكــره البيهقــيّ وابــن حجــر وغيرهــما]]]، حيــث خلــط هــؤلاء بــين ردّ النبــي

]]]- يقول البيهقيّ: »... مقصود النبيّ من ذلك ]حديث الموالاة[، وهو أنهّ لّما بعثه إلى 
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عــلى الشــكوى في المدينــة قبــل حِجّــة الــوداع، وبــين ردّه على الشــكوى في 

مكّــة في الســنة العــاشرة للهجــرة، إذ إنّ مــا ردّ بــه النبــيّ في الســنة العــاشرة 

-بنــاءً عــلى روايــة كلّ مــن البيهقــيّ نفســه، وابــن إســحاق، وابــن الأثــير- هــو 

ــه، أو في ســبيل  ــه لأخشــن في ذات الل ــه إنّ ــا، فوالل ــه: »لا تشــكوا عليًّ قول

اللــه]]]؛ بينــما كان ردّ النبــيّ عــلى الشــكوى في المدينــة قبــل حِجّــة الــوداع 

 :[لبريــدة: »أتبغــض عليًّــا؟ فقلــت ]بريــدة[: نعــم، قــال ]النّبي هــو قولــه

لا تبغضــه...]]]« بحســب مــا أخرجــه البخــاريّ؛ وقولــه: »لا تقــع في عــيّ، 

ــه  ــت وليّ ــن كن ــه: »م ــدي]3]«، وقول ــم بع ــو وليكّ ــه، وه ــا من ــي وأن ــه منّ فإنّ

ــا  ــه: »... م ــا أخرجــه أحمــد في مســنده؛ وقول ــه]4]«، بحســب م فعــيٌّ وليّ

ــارق  ــن ف ــي، وم ــد تنقّصن ــا فق ــص عليًّ ــن ينتق ــا، م ــون عليًّ ــوام ينتقص ــال أق ب

عليًّــا فقــد فارقنــي. إنّ عليًّــا منّــي وأنــا منــه، خُلِــقَ مــن طينتــي، وخُلقِــت مــن 

طينــة إبراهيــم، ذريّــة بعضهــا مــن بعــض، واللــه ســميع عليــم. يــا بريــدة: أمــا 

اليمن، كثرت الشكاة عنه وأظهروا بغضه، فأراد النبيّ أن يذكر اختصاصه به ومحبّته إياّه، 

ويحثهّم بذلك على محبّته وموالاته وترك معاداته، فقال: من كنت وليهّ فعيّ وليّه« )الاعتقاد 

354(؛ ويقول ابن حجر المكّّ: »... وسبب ذلك ]حديث  والهداية إلى سبيل الرشاد، ص 

الغدير[... أن خرج معه إلى اليمن، فرأى منه جفوة، فنقّصه للنبيّ، فجعل يتغيّر وجهه، 

ويقول: يا بريدة، ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قلت: بلى يا رسول الله، قال: من كنت 

مولاه، فعيّ مولاه« )الصواعق المحرقة، مؤسّسة الرسالة، بيروت، 997] م، ط ]، ج ]، ص 

09](؛ وكذلك ما ذكره الدهلويّ في: )نفحات الأزهار، ج 9، ص ]9](.

العلميّة،  الكتب  دار  النبوّة،  دلائل  البيهقيّ،  انظر:  البيهقيّ.  عبارة  في  يسير  اختلاف  مع   -[[[

بيروت، ]00] م، ط ]، ج 5، ص 398-399؛ ابن هشام، سيرة النبيّ، ج 4، ص ]]0]؛ ابن 

الأثير، الكامل في التاريخ، ج ]، ص ]30.

]]]- صحيح البخاريّ، بيروت، ج 3، ص 98، ح 56]4.

]3]- دار صادر، بيروت، ج 5، ص 356.

]4]- م. ن، ص 350.
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ــا رواه الطــبرانّي]]]؛  ــم مــن بعــدي...«، بحســب م ــه ]عــيّ[ وليكّ علمــت.. أنّ

وقولــه: »مــا تريــدون مــن عــيّ؟ مــا تريــدون مــن عــيّ؟ عــيّ مِنّــي وأنــا 

مــن عــيّ، وعــيّ ولّي كلّ مؤمــن بعــدي«، بحســب مــا نقلــه ابــن أبي شــيبة]]].

وعليــه، فــإنّ ردّ النبــيّ الـّـذي ذكــر فيــه لفــظ »الولايــة« )ولّي، وليكّــم( 

-وأيضًــا البغــض-؛ هــو ذاك الــردّ الـّـذي حصــل في المدينــة قبــل حِجّــة الــوداع، 

وهــو لا يصلــح عــلى الإطــلاق -بمــا يعــبّر عنــه مــن شــكوى وواقعــة، وجميــع 

حيثياّتهــا مــن زمــانٍ ومــكان..- للوصــل بينــه وبــين حديــث الغديــر بالطريقــة 

التّــي ذكرهــا أولئــك.

ثــمّ إنّ ســؤالًا آخــر يطُــرَح في هــذا المقــام، وهــو: هــل اختلــط الأمــر على 

أولئــك )البيهقــيّ، ابــن حجــر، الدهلــويّ( وغيرهــم، بــين مــا قالــه النبــيّ في 

ردّه عــلى تلــك الشــكوى قبــل حِجّــة الــوداع في المدينــة، وبــين مــا قــال في 

الســنة العــاشرة في غديــر خُــمّ، بحيــث نراهــم يدمجــون بــين شــكوى المدينــة 

ــر  ــاشرة في غدي ــنة الع ــيّ في الس ــه النب ــا قال ــين م ــوداع، وب ــة ال ــل حِجّ قب

خُــمّ؟

نعــم، إن كان مــراد أولئــك -وهــو مــا قــد يبــدو واضحًــا مــن كلام البيهقــيّ 

ــردّ  ــرة، ف ــاشرة للهج ــنة الع ــة في السّ ــت في مكّ ــد حصل ــكوى ق ــلًا- أنّ الش مث

ــا،  ــه لاحقً ــردّ علي ــر خُــمّ؛ فهــو مــا ســوف نفصّــل ال ــيّ في غدي عليهــا النب

لكــن مــا يمكــن قولــه هنــا باختصار هــو إنّ هــذا القــول لا تــدلّ عليــه النصوص 

ــوص أنّ  ــك النص ــن تل ــتفاد م ــه؛ لأنّ المس ــلى خلاف ــدلّ ع ــل ت ــة، ب التاريخيّ

ــر  ــس في غدي ــة، ولي ــة المكرمّ ــكوى في مكّ ــك الش ــلى تل ــد ردّ ع ــيّ ق النب

ــه ردّ عليهــا فــورًا دون تأجيــل، ولم يؤخّــر الــردّ إلى وقــتٍ آخــر بعــد  خُــمّ، وأنّ

]]]- المعجم الأوسط، ج 6، ص 63].

]]]- المصنّف، ج 7، ص 504.
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ــامٍ عديــدة أو ربمــا أســابيع. أيّ

وإن كان مُرادهــم أنّ النبــيّ قــد ردّ في مكّــة المكرمّــة عــلى الشــكوى، 

ــن  ــه م ــل علي ــا لا دلي ــذا م ــمّ؛ فه ــر خُ ــدّدًا في غدي ــا مج ــردّ عليه ــاد ال وأع

ــا  ــت لن ــي نقل ــوص التّ ــن النص ــتفاد م ــا لا يسُ ــو م ــة، وه ــوص التاريخيّ النص

ــر... ــث الغدي حدي

ــن  ــك، لك ــن كلام أولئ ــراً م ــس ظاه ــردّ- لي ــاودة ال ــمال -مع ــذا الاحت وه

ــو  ــم ه ــن نصوصه ــتفاد م ــا يسُ ــل، إذ إنّ م ــد تفصي ــه لمزي ــارة إلي ــا الإش أردن

ــة في  ــة المكرمّ ــت في مكّ ــد حصل ــاده أنّ الشــكوى ق ــابق، ومف ــمال الس الاحت

الســنة العــاشرة للهجــرة، فــردّ عليهــا النبــيّ في غديــر خُــمّ في طريــق عودتــه 

مــن الحــجّ.

ــن  ــثر م ــاء في أك ــض القدم ــع بع ــول: وق ــن الق ــدّ م ــمال، لا ب وفي الإج

خلــط -مــن دون أن نقــول إنّــه اختلــط عليــه الأمــر، أم خلــط فيــه عــن قصــد- 

ــك  ــث تل ــادروا إلى بح ــن دون أن يب ــم، م ــن بعده ــن مم ــه الكثيري ــوا في فأوقع

القضيــة بحثـًـا علميًّــا، تحليليًّــا، مســتوفيًا لروطــه، يتجنّــب الوقــوع في الخلط، 

ــاع الأهــواء. ويبتعــد عــن التقليــد واتبّ

وعليه، لا بدّ من القول:

ــت  ــيّ: »مــن كن ــول النب ــمّا ذكــروه مــن ق ــك مِ 1 - إن كان قصــد أولئ

مــولاه فعــيّ مــولاه...«؛ هــو مــا قالــه في المدينــة قبــل حِجّــة الــوداع...؛ 

ــا...-  ــكوى وجوابه ــة الش ــن قضي ــروه -م ــا ذك ــع م ــين جمي ــط ب ــذٍ لا رب فعندئ

ــمّ. ــر خُ ــيّ في الســنة العــاشرة للهجــرة في غدي ــه النب ــا قال ــين م وب

2 - وإن كان قصــد أولئــك مِــمّا ذكــروه مــن قــول النبــيّ: »مــن كنــت 



الشيخ الدكتور محمد شقير 38

مــولاه، فعــيّ مــولاه...«؛ هــو مــا قالــه في غديــر خُــمّ في الســنة العــاشرة 

للهجــرة؛ فقــد وقــع أولئــك في خلــطٍ معيــب بــين شــكوى اليمــن في المدينــة 

قبــل حِجّــة الــوداع، وبــين خطبــة الغديــر في غديــر خُــمّ )في وادي الجحفــة( 

ــارة  ــك العب ــال تل ــد ق ــيّ ق ــحٌ أنّ النب ــرة؛ فصحي ــاشرة للهج ــنة الع في الس

»مــن كنــت مــولاه، فعــيّ مــولاه...«، لكنّــه قالهــا في المدينــة في معــرض ردّه 

عــلى مــن شــكا عليًّــا. ثـُـمَّ إنّ النبــيّ قــد قــال تلــك العبــارة أيضًــا في الســنة 

العــاشرة للهجــرة في غديــر خُــمّ، في ظــروفٍ وملابســات أخــرى مختلفــة.

ــأنّ ذاك  ــارئ ب ــام الق ــا إيه ــراد منه ــذه، إن كان المُ ــط ه ــة الخل فمحاول

ــي  ــن؛ فه ــكوى اليم ــلى ش ــردّ ع ــياق ال ــيّ إلّا في س ــه النب ــكلام لم يقل ال

محاولــة غــير صحيحــة، ولا يليــق بمــن يتحــرّى حقائــق الأمــور أن يرســل ذاك 

ــن  ــه ع ــد ب ــيّ يبتع ــيّ وموضوع ــث علم ــلمّات دون بح ــال المس ــكلام إرس ال

ــات. ــواء والعصبيّ الأه

ثالثًــا: النبــيّ أجــاب عــلى الشــكوى في مكّــة المكرمّــة، وحقّــق الجواب 

ــن  ــت ع ــي تحدّث ــة، التّ ل ــادر ذات الصِّ ــل المص ــع مجم ــا نراج ــه: عندم غرض

ــا نجــد  ــة اليمــن في الســنة العــاشرة للهجــرة؛ فإننّ شــكوى -أو شــكاوى- سريّ

ــا،  ــه: »لا تشــكوا عليًّ ــك الشــكوى بقول ــد أجــاب عــلى تل ــيّ ق أنّ النب

ــه لأخشــن في ذات اللــه، أو في ســبيل اللــه مــن أن يشُــكى]]]«، بنــاءً  فواللــه إنّ

عــلى مــا ذكــره ابــن إســحاق )تــوفّي حــدود ]5]هـــ(، أو قولــه: »ســعد بــن 

ــه  ــد علمــت أنّ ــه لق ــك عــيّ، فوالل ــك لأخي ــه، بعــض قول ــك الشــهيد! م مال

أخشــن في ســبيل اللــه]]]«، كــما ذكــر ذلــك البيهقــيّ )ت458هـــ(.

ــا عــن  أمّــا الواقــدي )ت07]هـــ(، وبعــد أن يذكــر أنّ النبــيّ ســأل عليًّ

]]]- ابن هشام، سيرة النبيّ، ج 4، ص ]]0].

]]]- دلائل النبوّة، دار الكتب العلميّة، بيروت، ]00] م، ط ]، ج 5، ص 399.
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ــه في  ــه ورأيَ ــا فعل ــة م ــه حقيق ــيّن ل ــا ب ــام عليًّ ــكوى، وأنّ الإم ــك الش تل

الأمــر؛ يقــول: »فســكت النبــيّ]]]«، بمــا يمكــن أن يعــدّ تعبــيًرا عــن موافقتــه 

عــلى مــا فعلــه الإمــام عــيّ في تلــك الواقعــة.

وفي مســند أحمــد عــن أبي ســعيد الخــدريّ، قــال: »اشــتكى عليًّــا النــاس، 

ــا النّــاس لا تشــكوا  ــا، فســمعته يقــول: أيهّ قــال: فقــام رســول اللــه فينــا خطيبً

عليًّــا، فواللــه إنّــه لأخشــن في ذات اللــه أو في ســبيل اللــه]]]«.

وهــو مــا نقلــه]3] الحاكــم النيســابوريّ في المســتدرك عــلى الصحيحــين]4]، 

والهيثمــيّ في مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد]5]، وابــن كثــير في البدايــة 

ــي  ــاء]7]، والمتقّ ــات الأصفي ــاء وطبق ــة الأولي ــانّي في حلي ــة]6]، والأصبه والنهاي

ــمّال]8]... ــز الع ــديّ في كن الهِن

فالملاحظ مِمّا ذكر في تلك المصادر أمران:

] - أنّ النبــيّ قــد أجــاب مبــاشرةً عــلى تلــك الشــكوى -أو الشــكاوى-، 

ــثر، في  ــامٍ أو أك ــد أيّ ــر بع ــتٍ آخ ــا إلى وق ــواب عليه ــر الج ــث لم يؤخّ بحي

مــكانٍ آخــر بعيــد كلّ البعــد عــن مــكان الشــكوى، أو في ظــروفٍ وملابســات 

أخــرى، فيؤجّــل الإجابــة إلى مــا بعــد ســفر طويــل لــه...؛ بــل إنّ مــا يفُهــم 

]]]- المغازي، ج ]، ص ]08].

]]]- فضائل الصحابة، ج 3، ص 86.

]3]- بمعزلٍ عن الاختلاف اليسير في نقل هذا أو ذاك.

]4]- ج 3، ص 34].

]5]- ج 9، ص 9]].

]6]- ج ]]، ص 63.

]7]- ج ]، ص 68.

]8]- ج ]]، ص 0]6.
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بشــكل واضــح مــن تلــك النصــوص أنّ النبــيّ قــد بــادر مبــاشرةً إلى إجابتــه 

ــيّ عــلى  ــع جــواب النب ــتفَاد مــن تفري ــا يسُ عــلى تلــك الشــكوى، وهــو م

الشــكوى بالحــرف »فـــــ« )فقــام رســول اللــه(، مــن دون أن يذكــر أحــدٌ أيّ 

ــين جــواب  ــين تلــك الشــكوى وب حــدثٍ آخــر مــن ســفر أو غــيره، يفصــل ب

النبــيّ عليهــا.

وكذلــك فــإنّ مــا يسُــتفاد مــن نقــل ابــن إســحاق الآنــف الذِّكــر، أنّ جواب 

النبــيّ لســعد بــن مالــك قــد كان في المجلــس نفســه، وبعــد شــكوى ســعد 

مبــاشرةً، دون أيّ تأخــير في المقــام.

2 - إنّ جــواب النبــيّ عــلى شــكوى تلــك السريّــة أو جملــة أفرادهــا - 

هــو هــذا الجــواب الـّـذي ذكُـِـرَ، عندمــا نهــى النبــيّ الشــاكين عــن الشــكوى 

ــر  ــد كلامٌ آخ ــه؛ ولا يوج ــنًا في ذات الل ــه خَشِ ــه بكون ــيّ، ومدَح ــن ع م

ــل  ــرضِ نق ــرَ في مَع ــذا لذَُكِ ــير ه ــن كلامٍ غ ــو كان م ــذا، ول ــير ه ــيّ غ للنب

ــرَ. جــواب النبــيّ؛ إذ لم ينُقَــل أيُّ كلام آخــر، غــير مــا ذكُِ

وهــو مــا يــدلّ عــلى أنّ النبــيّ لم يذكــر في ذاك المــورد أيّ كلامٍ آخــر، 

مــن قبيــل: »عــيّ ولّي كلّ مؤمــن بعــدي«، أو »...إنـّـه وليكّــم مــن بعــدي«، أو 

غ أولئــك دعــوى الوصــل بــين  »مــن كنــت وليّــه، فعــيّ وليّــه«...؛ حتّــى يسُــوِّ

 ،ــب ــن أبي طال ــيّ ب ــة ع ــيّ بولاي ــح النب ــين تري ــكوى وب ــك الش تل

وليتــمّ ترتيــب تلــك النتائــج والدعــاوى التّــي ذكرهــا البعــض.

ومــن هنــا يسُــأل: كيــف يصــحّ الربــط بــين شــكوى سريّــة اليمــن، وبــين 

قــول النبــيّ: »مــن كنــت وليـّـه، فعــيّ وليـّـه«، مــع أنّ النبــيّ لم يقــل هذا 

ــة اليمــن تلــك؟  ــا في واقعــة سريّ الــكلام في مَعــرضِ ردّه عــلى مــن شــكا عليًّ

فمــن أيــن أتى مــن ادّعــى تلــك الدعــوى بهــذا الوصــل؟ وكيــف جــاز لــه أن 
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يدّعــي وصــلًا بــين تلــك الشــكوى وبــين قــول النبــيّ ذاك، مــع أنّ مــن نقــل 

ــأتِ  ــة اليمــن - لم ي ــن سريّ ــه عــلى الشــاكين مِ ــذي ردّ في ــيّ الّ جــواب النب

ــه«، أو »عــيّ ولّي كلّ  ــه، فعــيّ وليّ ــارة: »مــن كنــت وليّ عــلى ذِكــر تلــك العب

مؤمــن بعــدي« أو ...

 ّأمّــا إن كان المـُـراد هــو الوصــل مــع تلــك العبــارة التّــي ذكرهــا النبــي

في غديــر خُــمّ؛ فهــو مــا ســوف نــردّ عليــه لاحقًــا.

وأمّــا إن كان المـُـراد هــو الوصــل بــين ما قالــه النبــيّ في خطبــة الغدير، 

وبــين مــا قالــه في جوابــه لبريــدة وغــيره؛ فهــو أيضًــا لا ينفــع أصحــاب 

دعــوى الوصــل تلــك، إذ لا يوجــد مــا يمنــع مــن أن يجيــب النبــيّ بريــدة 

ــا يبــيّن فيــه منزلــة الإمــام عــيّ، وكونــه الخليفــة مــن بعــده،  وغــيره جوابً

ــا ويجيــب عليهــا  بمــا يتجــاوز قضيــة الشــكوى تلــك، وإن كان يشــملها ضمنً

ــع  ــر-؛ ولا مان ــة الذِّك ــة الآنف ــوص التاريخيّ ــك النص ــه تل ــدلّ علي ــا ت ــو م -وه

كذلــك مــن أن يعمــد النبــيّ أيضًــا إلى إعــلان الإمــام عــيّ خليفــة لــه 

في غديــر خُــمّ بــكلامٍ مشــابه لمــا قالــه لبريــدة وغــيره.

 ّــي ــواب النب ــو إنّ ج ــا، ه ــه هن ــي قول ــذي ينبغ ــاس الّ ــر الأس والأم

ــل  ــحّ الوص ــه: لا يص ــوداع؛ وعلي ــة ال ــل حجّ ــة، قب ــد كان في المدين ــدة ق لبري

ــر. ــة الغدي ــين واقع ــذه وب ــدة ه ــكوى بري ــين ش ــاس- ب ــن الأس -م

ــة  ــا قضي ــت لن ــي نقل ــات التّ ــة والرواي ــوص التاريخيّ ــن النص ــدو م 3 - يب

الشــكوى وردّ النبــيّ عليهــا؛ أنّ النبــيّ قــد بــيّن بشــكل مبــاشر مــا لديــه 

ــا- عــلى تلــك الشّــكوى، وانتهــى الأمــر  ــاه آنفً ــذي أوردن مــن ردٍّ -وهــو ذاك الّ

ــه  ــردّ علي ــيّ، ف ــدى النب ــا ل ــكا عليًّ ــن ش ــاك م ــدّ. أي أنّ هن ــذا الح ــد ه عن

ــدح  ــذا بم ــه ه ــبب منع ــا س ــيّ، مبيّنً ــن ع ــكوى م ــا الش ــي مانعً النّب
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ــدّ،  ــذا الح ــد ه ــا عن ــة ومضاعفاته ــول القضيّ ــت ذي ــيّ، وانته ــام ع الإم

ــذا-  ــيّ ه ــد ردّ النب ــرى -بع ــة أخ ــة واقع ــط أيّ ــا أن نرب ــن لن ــث لا يمك حي

ــط. ــذا الرّب ــلى ه ــاصّ ع ــلٌ خ ــن، إلّا إذا دلّ دلي ــة اليم ــكوى سريّ بش

نعــم، لــو أنّ النبــيّ لم يــردّ عــلى تلــك الشــكوى في حينهــا، وكانــت 

ــتٍ  ــردّ لوق ــرّ ال ــه أخ ــترض أنّ ــنَ أن نف ــودة، لَأمَك ــردّ موج ــي ال ــع دواع جمي

ــة  ــن حِكم ــرى، إن كان م ــاتٍ أخ ــروفٍ وملابس ــر، أو ظ ــكانٍ آخ ــر، أو م آخ

 ،ّلهــذا التأخــير، وكان هنــاك مــن دليــل عــلى ذلــك؛ أمّــا عندمــا يــردُّ النبــي

ــب  ــا يج ــا بم ــا، ووافيً ــا في لجَْمه ــكوى، وكافيً ــع الش ــباً م ــون ردّه متناس ويك

ــردّ  ــاودة ال ــن داعٍ لمع ــيبقى م ــل س ــا ه ــا؛ فعنده ــردّ عليه ــام ال ــال في مق أن يقُ

 ّمجــدّدًا، طالمــا أنّ الــردّ قــد حقّــق غرضــه، وأوفى بهدفــه، وبــيّن فيــه النبــي

ــه؟! مــا ينبغــي بيان

لقــد حصلــت الشــكوى، وأجــاب عنهــا النبــيّ في موردهــا جوابـًـا كافياً 

ــان،  ــا بالغــرض، وصريحًــا فيهــا، ومتناســبًا مــع مــا تســتلزمه مــن ردٍّ وبي ووافيً

ــه تلــك الشــكوى مــن موقــف، وتحتاجــه مــن جــواب؛  وهــو مــدى مــا تتطلبّ

فكيــف يصــحّ القــول -مــع هــذا- إنّ النبــيّ قــد ردّ عــلى تلــك الشــكوى بعــد 

ظــروف وحيثيّــات زمانيـّـة ومكانيّــة أخــرى، أو أعــاد الــردّ عليهــا مجــدّدًا؟ فهــل 

مــن داعٍ إلى لذلــك؟ ومــا الدليــل عليــه؟

ــردّ عــلى الشــكوى  ــيّ لم ي ــأنّ النب مــع أنّ مــا يذكــره البعــض يوهــم ب

في مكّــة المكرمّــة -وهــو غــير صحيــح، لأنّ النبــيّ قــد ردّ عليهــا في حينهــا 

وفي مكانهــا، بحســب مــا صرحّــت بــه المصــادر التاريخيّــة ونصوصهــا-، وهــو 

ــلى  ــون ردًّا ع ــمّ، لتك ــر خُ ــه في غدي ــب خطبت ــد خط ــم- ق ــك الوه ــا لذل -تبعً
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ــعى إلى  ــن س ــيره]]]، مِمّ ــيّ]]] وغ ــن كلام البيهق ــم م ــما يفُهَ ــكوى، ك ــك الش تل

ــمّ. وهــذا  ــر خُ ــة غدي ــة اليمــن تلــك، وقضي ــة شــكوى سريّ ــين قضي الدمــج ب

الاســتنتاج المبنــيّ عــلى تلــك المقدّمــة -أنّ النّبــيّ لم يــردّ عــلى الشــكوى 

ــح،  ــير صحي ــتنتاج غ ــو اس ــمّ- ه ــر خُ ــا في غدي ــردّ عليه ــة، ف ــة المكرمّ في مكّ

ــيٌّ عــلى مقدّمــة غــير صحيحــة. مبن

أمّــا الدمــج الّــذي مارســه آخــرون بــين شــكوى بريــدة وحديــث الغديــر، 

والـّـذي يتضمّــن أيضًــا ذلــك الوهــم؛ فهــو مــا يحتــاج إلى أكــثر مــن ردّ وبيــان، 

ومفــاده: ]- لا علاقــة لشــكوى بريــدة بشــكوى سريـّـة اليمــن في الســنة العــاشرة 

ــة، فشــكوى بريــدة هــي شــكوى أخــرى منفصلــة عــن تلــك  في مكّــة المكرمّ

الشــكوى. ]- شــكوى بريــدة وقعــت في المدينــة، بينــما شــكوى سريّــة اليمــن 

تلــك في مكّــة المكرمّــة. 3- شــكوى بريــدة قبــل حجّــة الــوداع، بينــما شــكوى 

سريّــة اليمــن تلــك في حجّــة الــوداع.

ــوا  ــا خلط ــك، عندم ــه أولئ ــع في ــد وق ــا ق ــا إضافيًّ ــدو أنّ خلطً ــك يب ولذل

ــة اليمــن تلــك، وبــين شــكوى بريــدة، ولعــلّ ذلــك بهــدف  بــين شــكوى سريّ

ــه  ــذوا من ــض، ليتخّ ــول البغ ــدة ح ــكوى بري ــا ورد في ش ــض م ــتعانة ببع الاس

قرينــة عــلى إرادة المحبّــة مــن حديــث الغديــر؛ وهــو أمــرٌ غــير صحيــح عــلى 

ــا. ــاه آنفً الإطــلاق، كــما ذكرن

ــحاق  ــن إس ــة اب ــن رواي ــتفاد م ــا يسُ ــان: إذ إنّ م ــة الزم ــا: في حيثيّ رابعً

)ت50]هـــ( أنّ الشــكوى التّــي صــدرت مــن قبــل جملــة من أفــراد سريـّـة اليمن 

- قــد حصلــت قبــل الحــجّ، حيــث إنـّـه -بعــد أن ينقــل كلام النبــيّ في الــردّ 

ــأرى  ــه، ف ــلى حجّ ــه ع ــول الل ــضى رس ــمّ م ــول: ».. ث ــكوى- يق ــلى الش ع

]]]- الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد، ص 354.

]]]- ابن كثير، البداية والنهاية، ج 5، ص ]]] وص 7]].
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ــكهم...]]]«. ــاس مناس الن

ــد  ــيّ )ت458هـــ( فهــو أنّ الشــكوى ق ــة البيهق ــتفَاد مــن رواي ــا يسُ ــا م أمّ

ــه  ــال ل ــيّ[، ق ــه ]أي ع ــضى حِجّت ــما ق ــجّ: »... فلّ ــد الح ــت بع حصل

ــاة  ــم...]]]«، أي أنّ ملاق ــدم عليه ــى تق ــك حتّ ــع إلى أصحاب ــيّ: ارج النب

ــا بعــد أن قــضى  ــا؛ قــد كان ــة وحصــول الشــكوى تاليً الإمــام عــيّ للسريّ

ــه. ــيّ حِجّت ــام ع الإم

ــيّ،  ــة البيهق ــلى رواي ــحاق ع ــن إس ــة اب ــم رواي ــال بتقدي ــا أن يقُ ــا: إمّ وهن

ــة  ــرضِ أنّ الفاصل ــه إذا فُ ــام، أي أنّ ــة ع ــوالي الثلاثمائ ــه بح ــا علي ــه زمنيًّ لتقدّم

بــين تدويــن ابــن إســحاق للواقعــة، وبــين حِجّــة النبــيّ في الســنة العــاشرة 

ــيّ  ــن البيهق ــين تدوي ــة ب ــإنّ الفاصل ــام؛ ف ــة ع ــدود المائ ــي في ح ــرة - ه للهج

ــام. ــة ع ــاوز الأربعمائ ــد تتج ــيّ ق ــة النب ــين حِجّ ــة وب للواقع

وإمّــا أن يقُــال بالجمــع بــين الروايتــين، بــأن نفــترض أنّ مقصــود البيهقــيّ 

بقولــه عــن الإمــام عــيّ )قــضى حِجّته( هــو حــجّ العمــرة، أي: قبــل إكمال 

مناســك حــجّ التمتـّـع.

وســواءٌ حصلــت الشــكوى قبــل الحــجّ، أم قبــل حــجّ العمــرة عــلى وجــه 

الخصــوص، فالنتيجــة أنّ الشــكوى قــد حصلــت قبــل التاســع مــن ذي الحِجّــة، 

ــذي مــضى فيــه النبــيّ لأداء مناســك الحــجّ، كالوقــوف  أي: في الوقــت الّ

ــكوى  ــين الش ــل ب ــي تفص ــة التّ ــي أنّ الفاصل ــا يعن ــو م ــيره؛ وه ــات وغ بعرف

ــمّ وتاريخهــا مــن  ــر خُ ــيّ في غدي ــة النب ــين خطب وتاريخهــا مــن جهــة، وب

ــام بالحــدّ الأدنى، وخصوصًــا إذا مــا  جهــة أخــرى، هــي في حــدود العــرة أيّ

]]]- ابن هشام، سيرة النبيّ، ج 4، ص ]]0].

]]]- دلائل النبوّة، م. س، ج 5، ص 399-398.
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تنبهّنــا إلى أنّ الإمــام عليًّــا قــد أدرك الحــجّ مــع رســول اللــه في أوائــل 

 لــك يــدرك الحــجّ مع رســول الله -أيـّـام الحــجّ، وأنـّـه -أي الإمــام عليًّــا

ــة بحــدود  ــي تبعــد عــن مكّــة المكرمّ ــة اليمــن في الطائــف التّ قــد فــارق سريّ

ــن  ــة -م ــل إلى مكّ ــت لِأنَْ تص ــن الوق ــاج م ــة تحت ــتر، وأنّ السريّ ــة كيلوم المائ

ســاعة مفارقــة الإمــام عــيّ لهــا في الطاّئــف- نصــف يــوم أو أكــثر بقليــل. 

ــة بعــد وصــول الإمــام  ــة المكرمّ ــة قــد وصلــت إلى مكّ ــي أنّ السريّ وهــذا يعن

عــيّ إليهــا بوقــتٍ يســير، وخصوصًــا إذا مــا احتســبنا أيضًــا الوقــت الـّـذي 

اســتغرقه الإمــام عــيّ للوصــول إلى مكّــة المكرمّــة، مــا يعنــي أنّ الشــكوى 

قــد حصلــت بعَُيــد وصــول الإمــام عــيّ إلى مكّــة المكرمّــة بوقــت يســير، 

أي بفــارق ســاعات قليلــة عــن وصــول الإمــام إليهــا، وهــو مــا يفــي إلى 

النتيجــة الآتيــة: أنّ شــكوى السريّــة تلــك قــد حصلــت في أوائــل أيّــام الحــجّ، 

مــا قــد يكــون مرجّحًــا لمــا ذهــب إليــه ابــن إســحاق، مــن كــون الشــكوى قــد 

حصلــت قبــل الحــجّ.

ــلائّي  ــن العق ــل م ــؤال الآتي: ه ــرح السّ ــروع ط ــن الم ــيكون م ــا س وهن

ــا،  ــكو عليًّ ــيّ ليش ــض إلى النب ــأتي البع ــور، أن ي ــة الأم ــه طبيع ــا تقتضي وم

ــام أو  فيؤخّــر النبــيّ الــردّ المطلــوب عــلى الشــكوى إلى حــدود العــرة أيّ

أكــثر؛ أم أنّ طبيعــة هكــذا مواقــف تقتــي أن يكــون الــردّ في الموقــف نفســه 

ــابهة،  ــف المش ــن المواق ــير م ــيّ في كث ــادة النب ــي ع ــما ه ــير، ك دون تأخ

ــورًا، ومــن دون أيّ إرجــاء؟ ــة عــلى الشــكوى ف ــث كان يعمــد إلى الإجاب حي

ــل  ــن مجم ــتفَاد م ــا يسُ ــة، وم ــن جه ــف م ــذا مواق ــة هك ــد أنّ طبيع أعتق

النصــوص التاريخيـّـة -التّــي نقلــت واقعــة الشــكوى، وعقّبــت جــواب 

ــا، فقــام  ــيّ عــلى الشــكوى بالحــرف »فــــ«: »اشــتكى النــاس عليًّ النب

ــة ردّ  ــة، أي فوريّ ــه الفوريّ ــتفَاد من ــذي يسُ ــا..«، الّ ــا خطيبً ــه فين ــول الل رس
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النبــيّ عــلى الشــكوى، مــن دون أن تذكــر أيّ حــدثٍ يفصــل بينهــما- مــن 

جهــة أخــرى؛ يــدّلان عــلى أنّ ردّ النبــيّ عــلى تلــك الشــكوى قــد حصــل 

ــاء. ــاشرةً دون أيّ إرج مب

ــل عــلى الوصــل  ــيّ أن يعُمَ ــا باللِحــاظ الزمن ــن يكــون صحيحً ــه، ل وعلي

بــين واقعــةٍ )أعنــي: واقعــة الشــكوى( حصلــت قبــل التاســع مــن ذي الحِجّــة، 

ــن ذي  ــر م ــن ع ــت في الثام ــر( حصل ــة الغدي ــي خطب ــةٍ )أعن ــين خطب وب

الحِجّــة، أي بفاصــلٍ يقُــدّر بعــرة أيّــام كحــدٍّ أدنى، وإنّ وجــود هــذا الفاصــل 

ــة عــلى أنْ  ــة قرين ــة وجوابهــا؛ هــو بمثاب ــل بينهــما بلحِــاظ قضي ــيّ الطوي الزمن

ــر، عــلى أنّ دعــوى الوصــل تلــك  ــة الغدي لا صلــة بــين الشــكوى وبــين خطب

ــل  ــة اســتجابة للشــكوى- ليســت دعــوى دون دلي ــة جــاءت بمثاب ــأنّ الخطب -ب

فحســب، بــل إنّ قرينــة الزمــان -فاصلــة الأيـّـام العــرة- لا تســاعد عليهــا، بــل 

تتنــافى معهــا.

وإن قيــل إنّ النبــيّ قــد أخّــر الــردّ عــلى الشــكوى إلى مــا بعــد الحــجّ؛ 

لأنّ تشــاغله بمناســك الحــجّ قــد اقتــضى منــه هــذا التأّخــير؛ فالجــواب:

ــب دقائــق قليلــة-  ــه قــد يتطلّ أوّلًا: إنّ الــردّ عــلى تلــك الشــكوى -مــع أنّ

لــن يشــغله عــن مناســك الحــجّ.

 قــد خطــب أكــثر مــن خطبــة في الحــجّ، ولم تمنعه ّثانيًــا: إنّ النبــي

تلــك الخطــب مــن أداء مناســك الحــجّ؛ وكذلــك ردّه عــلى تلــك الشــكوى في 

الحــجّ، لا يمنعــه مــن الانشــغال بــأداء المناســك.

ــي  ــجّ، ه ــك الح ــاغله بمناس ــواب لتش ــير الج ــوى تأخ ــا: إنّ دع ثالثً

ــة قــد قامــت عــلى خلافهــا؛ لأنّ تلــك  دعــوى دون دليــل عليهــا، بــل إنّ الأدلّ

الأدلـّـة قــد أفــادت فوريـّـة الــردّّ دون تأخــير، مــا يعنــي أنّ فرضيّــة التأّخــير تلــك، 
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ــة. ــة لهــا، ولا حــظّ لهــا مــن المصداقيّ هــي قضيــة لا قيمــة علميّ

خامسًــا: في حيثيّــة المــكان: يبــدو مــن النصــوص التاريخيّــة التّــي ذكــرت 

ــدرة  قضيــة الشــكوى أنهّــا قــد حصلــت في مكّــة: »... فلــمّا كانــوا بالسِّ

داخلــين مكّــة، خــرج عــيّ يتلقّاهــم...]]]«، وأيضًــا: »وســبقهم ]أي الإمــام 

 ّفلقيــه بمكّــة... فلّــما دنــا الجيــش خــرج عــي ّإلى النبــي ]ّعــي

ليتلقّاهــم...]]]«، وهــو مــا لا يحتــاج إلى كثــير كلامٍ لتريــح هــذه النصــوص 

وغيرهــا]3] بــه.

ــمّ في  ــر خُ ــت في غدي ــد حصل ــر، فق ــة الغدي ــأتي إلى خطب ــا ن ــا عندم أمّ

ــثر. ــم( أو أك ــوالي )60] ك ــة ح ــن مكّ ــد ع ــذي يبع ــة، ال وادي الجحف

وهنــا لا بــدّ مــن طــرح الســؤال الآتي: إذا كانــت الشــكوى قــد حصلــت 

ــيّ الجــواب عليهــا إلى غديــر  في مكّــة -وهــي كذلــك- فلــماذا يؤخّــر النب

ــوالي  ــة -ح ــافة الطويل ــذه المس ــع كلّ ه ــاذا يقط ــة؟ ولم ــمّ في وادي الجحف خُ

ــى يــردّ عــلى تلــك الشــكوى، ويقــدّم جوابــه عليهــا؟ -60] كــم- أو أكــثر، حتّ

إنّ فرضيّــة أن يكــون النبــيّ قــد اســتمع إلى الشــكوى في مكّــة، وأجاب 

عليهــا في وادي الجحفــة في غديــر خُــمّ - هــي فرضيــة بعيــدة كلّ البعــد عــن 

ــيّ إلى  ــتمع النب ــب أن يس ــا تتطلّ ــذا قضاي ــة هك ــواب، أوّلًا؛ لأنّ طبيع الصّ

القضيّــة ويــردّ عليهــا في الموقــف نفســه -أي في الحيّــز المــكانّي نفســه- دون أن 

يكــون هنــاك بعُــدٌ مــكانّي، وخصوصًــا إذا كان فاحشًــا بهــذا المقــدار )حــوالي 

60] كــم(، فمثالــه أن يسُــأل النبــيّ في مكّــة فيجيــب في المدينــة مثــلًا، أو 

]]]- الواقديّ، المغازي، ج ]، ص ]08].

]]]- ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج ]، ص ]30.

]3]- ابن هشام، سيرة النبيّ، ج 4، ص ]]0].
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ــترات؛  ــات الكيلوم ــد مئ ــلى بع ــلًا، ع ــة مث ــب في مكّ ــة فيجي ــأل في المدين يسُ

ــذه  ــل ه ــل مث ــن أن تقُبَ ــل يمك ــرح؟ وه ــذا الط ــل ه ــلٌ مث ــي عاق ــل يرت فه

ــب أن يكــون فيهــا نــوع  ــا تتطلّ ــة )البعــد المــكاني الفاحــش( في قضاي الفرضيّ

ــات المشــابهة؟ ــة، هــذا فضــلًا عــن غيرهــا مــن الحيثيّ وحــدة مكانيّ

ــا عــن أكــثر مــن  ــا بالدرجــة الأســاس، ويغنين ــذي يعنين ــا؛ -وهــذا الّ وثانيً

تحليــل نقــوم بــه في هــذه المــوارد، ســوى أنّ هكــذا تحليــل في هــذا المــورد أو 

غــيره قــد يكــون بمثابــة مؤيدّ لمــا يسُــتفَاد مــن الأدلـّـة التاريخيّــة- لأنّ المسُــتفَاد 

مــن مجمــل النصــوص التاريخيّــة التّــي تحدّثــت عــن الشــكوى وجوابهــا؛ هــو 

أنـّـه كان هنــاك نــوعُ فوريـّـةٍ وترتـّـبٍ بــين الشــكوى وجوابهــا، وأنـّـه لم يكــن مــن 

فاصــلٍ بينهــما، كــما بيّنّــا ذلــك في الملاحظــة الســابقة، مِــمّا يعنــي أنّ الإجابــة 

عــلى الشــكوى قــد كانــت في المــورد نفســه والمقــام نفســه، في مكّــة المكرمّــة، 

وأنّ النبــيّ لم يؤخّــر الجــواب إلى مــكانٍ آخــر، لا إلى غديــر خُــمّ، ولا إلى 

. غيره

ولــو فرضنــا أنّ النبــيّ لم يــردّ عــلى تلــك الشــكوى في المــورد نفســه، 

أو اســتجدّ مــا يســتدعي معاودتــه الــردّ عليهــا مجــدّدًا -وهاتــان الفرضيتــان لا 

ــد كان  ــة تســاعد عليهــما-؛ فق ــة قرين ــل عــلى أيّ منهــما، ولا أيّ يوجــد أيّ دلي

ــى  ــة، في عرفــات أو في مِن ــة المكرمّ ــيّ أن يفعــل ذلــك في مكّ ــا للنب ممكنً

مثــلًا، وأن يضُمّــن بعــض خطبــه -التّــي خطبهــا في مواقــف الحــجّ تلــك- ردًّا 

 ّعــلى تلــك الشــكوى، أو معــاودة ردٍّ عليهــا، ولا ســيمّا أنّــه قــد كان للنبــي

ــردّ  ــر ال ــماذا يؤخّ ــوداع؛ فل ــة ال ــة في حِجّ ــة المكرمّ ــةٍ في مكّ ــن خطب ــثر م أك

ــة  ــن مائ ــثر م ــد أك ــلى بع ــمّ، ع ــر خُ ــكوى إلى غدي ــلى الش ــردّ ع ــاودة ال أو مع

ــة؟! ــة والمدين ــة المكرمّ وخمســين كيلومــتر بــين مكّ
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